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قال الله تعالى:{قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ }[سبأ :26]
260 / 1 قال القاضي عياض(
) :" والفتاح : الحاكم، ومنه قوله تعالى: { ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ } " .

ـــــــــــــــــ
الدراسة:

ذهب القاضي إلى أن معنى قوله تعالى : { وَهُوَ الْفَتَّاحُ } أي: الحاكم وإلى هذا ذهب عامة المفسرين- وأن الفتاح هو الحاكم القاضي- فهو المروي عن ابن عباس–رضي الله          عنهما-(
) وبه قال الطبري(
)وابن عطية(
)والقرطبي(
)وأبو حيان(
)وابن كثير(
)وغيرهم. 

يقال : فاتحه فتاحاً أي: حاكمه، وافتح بيننا: أي : احكم.(
) 

قال الطبري(
) :" يقول: والله القاضي العليم بالقضاء بين خلقه " .

وقال ابن كثير(
) :" أي: الحاكم العادل العالم بحقائق الأمور ".

قال الله تعالى:{وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَاداً وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الأَغْلالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } [سبأ : 33]
261 / 2 قال القاضي عياض - في قوله : { بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ }- (
):" أي: مكر بالليل والنهار ".

ـــــــــــــــــ

الدراسة:

ذهب القاضي إلى أن المكر في قوله : { بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ } ليس لليل ولا للنهار، بل إن المكر قد وقع فيهما. فقال إن المعنى: مكر بالليل والنهار وإلى هذا ذهب عامة المفسرين منهم الفراء(
) والطبري(
) والزجاج(
) والبغوي(
)وابن عطية(
)والقرطبي(
)وابن كثير(
) وغيرهم .

قال الطبري(
):" بل مكر بنا بالليل والنهار صدَّنا عن الهدى " .

وقال ابن عطية(
) :" وأضاف المكر إلى الليل والنهار من حيث هو فيهما، ولتدل هذه الإضافة على الدؤوب والدوام، وهذه الإضافة كما قالوا : ليل نائم ونهار صائم ".

قال الله تعالى:{وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ } [سبأ : 53]
262 / 3 قال القاضي عياض(
)-في معنى : { وَيَقْذِفُونَ }-:" أي: يتخرصون ، ويقولون ما لا يعلمون " .

ــــــــــــــــــ

الدراسة:

فسر القاضي قوله: { وَيَقْذِفُونَ } أي : يتخرصون ، ويقولون ما لا يعلمون. وإلى هذا ذهب عامة أهل التفسير من السلف ومن بعدهم، فهو المروي عن مجاهد وقتادة(
) وبه قال الطبري(
) والواحدي(
) والبغوي(
) وابن كثير(
) والسعدي(
) وغيرهم.

قال الطبري(
) :" يقول: وهم الذين يقذفون بالغيب محمداً من مكان بعيد، ويعني أنهم يرجمونه وما أتاهم من كتاب الله بالظنون والأوهام، فيقول بعضهم: هو ساحر، ويقول بعضهم: هو شاعر، وغير ذلك " .

وقال البغوي(
) :" والمعنى: يرمون محمداً بما لا يعلمون من حيث لا يعلمون " .
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